
يخ المســـلمين الـــذي الـــدرس الأهـــم في تـــار
فطن الترابي لنصفه فقط

, مارس  | كتبه أحمد البيلي

اختلال التوازن بين المشروع الفكري والحركي، أو بتعبير الترابي “فقه المبدأ وفقه المنهج”، وبتعبير القرآن
الأدق {لكُِل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرِْعَةً وَمِنْهَاجًا} هو داء الحركات الإسلامية على طول تاريخها.

ية، إذا استقرأنا التاريخ الإسلامي يمكننا أن نقرر أن كل مشروع حركي ذي قصور فكري انتهى بالانتهاز
وكل مشروع فكري ذى قصور حركي انتهى بالجمود والموات.

يخ عودة إلى التار

نقطة البداية كانت حينما أدى الانفتاح الجيوستراتيجي السريع للدولة الإسلامية في عقودها الأولي،
ــه الجــزيرة، ناحيــة عمقهــا الإستراتيجــي في الأقــاليم الــتي كــانت تســيطر علىهــا متمثلــة في إقليــم شب

حضارتي فارس والروم إلى حالة من اختلال التوازن الجيوثقافي والجيواقتصادي والجيوسياسي.

ــاء الحضــاري القيمــي والعمــراني، فالأقــاليم ــاختلال التــوازن بين خطــي البن فأمــا الجيوثقــافي فكــان ب
الجديدة حديثة العهد بالإسلام والتي عاشت في ظل الحضارات القديمة انتقلت إلى حالة من النهم
بالتحديث الحضاري على أعقاب انهيار حضارتي فارس والروم في ظل سلطة الفاتحين الجدد الذين
عاشوا بدورهم حالة من التحدي لسد هذا الفراغ الحضاري وإثبات الذات الإسلامية، هذه الحالة
المتسارعة أدت إلى حدوث شرخ في تآزر خطى البناء الحضاري؛ القيمي والعمراني، أودت باهتزاز هيمنة
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القيمي المتمثل في تعاليم الوحي ومبادئه على العمراني المتمثل في السياسة والتمدين.

وأما الجيواقتصادي فكان بحدوث طفرة في النشاط الاقتصادي في الإقليم الشمالي المتمثل في بلاد
الرافـدين والـذي تحـول إلى ممـر تجـارة عـالمي بين الـشرق والغـرب، بالإضافـة إلى بيئتـه الزراعيـة الغنيـة،
الأمر الذي جذب النخب الفاتحه إليها، ومع الوقت ولاعتبارات ديموغرافية واقتصادية وتشريعية،
تأثرت التركيبة الاجتماعية لهذه الأقاليم وبرز فيها تنافر طبقي واضح، لكن التأثير الأكبر لهذا التغير
الجيواقتصــادي كــان في الخلخلــة الجيوسياســية الــتي أحــدثها والــتي تمثلــت في الفــراغ الســياسي في
يــة الثلاثــة المحيطــة بــالمركز؛ يــة الدولــة بالحجــاز في مقابــل ثقــل ســياسي ملحــوظ في الأقــاليم المحور مركز
يـة بالحجـاز، العـراق والشـام ومصر، الأمـر الـذي أدى في النهايـة إلى حـدوث ثـورة وانهيـار السـلطة المركز
يـة الثلاثـة ذات الثقـل السـياسي، إلى أن توحـدت مركزيتهـا في الشـام وانتقـال الصراع إلى الأقـاليم المركز

الأكثر استقرارًا.

لقد كان مشروع الإمام علي – رضي الله عنه – بعد وقوع فتنة مقتل عثمان – رضي الله عنه – ذا
شقين فكري وحركي، فأما الفكري فتمثل في إعادة هيمنة الوحي على السياسة والعمران، ومقاومة
حالة الانفلات التي تمس روح الدولة الإسلامية والتي أضحت تبني لنفسها شرعية زائفة تحت مظلة
التأويـل الزائـغ، رافعًـا شعـاره الواضـح “بـالأمس حاربنـاهم علـى تنزيلـه واليـوم نحـاربهم علـى تأويلـه]،
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يــة وأمــا مشروعــه الحــركي فكــان في المعالجــة الجيواقتصاديــة والجيوسياســية، فنقــل الإمــام علــي مركز
يـة الواحـدة للدولـة، وكـان الدولـة مـن الحجـاز إلى العـراق ليتخـذ منهـا قاعـدة جديـدة لاسـتعادة المركز
العراق جدير بذلك فقد كان يفوق الشام مالاً ورجالاً بأضعاف لكنه كان لايزال يعاني من مشاكلات
اقتصاديـة واجتماعيـة، فبـدأ الإمـام علـي بتبـني سـياسة اقتصاديـة جديـدة ترتكـز علـى مسـألة تنشيـط
القطــاع الــزراعي الــذي تنشــط فيــه الطبقــة الوســطي، والاهتمــام بــالعمران وبنــاء المرافــق، الأمــر الــذي
أحــدث ثلاثــة تحــولات إستراتيجيــة؛ أولاً: تحــول بيــت المــال إلى مؤســسة اقتصاديــة حاضنــة ومحفــزة
للاستثمار الشامل ومحاربة الاستثمار الاستحواذي ومن ثم الاتجاه إلى القضاء على التنافر الطبقي،
وثانيًــا: تحريــك الأمــوال المــدخرة ومــن ثــم القضــاء علــى التضخــم، وثالثًــا: تقويــة العمــران الــذي ألقــى
بظلاله على استعادة مركزية الدولة من ناحية وإشباع حالة النهم بالتحديث الحضاري العمراني من

ناحية أخرى.

لكنه رغم كل هذا حدث حدثان هامان أديا إلى تغير مجريات الأمور، الأول: هو وفاة الإمام علي رضي
يادة تكريس الانفصال الجيوسياسي بين أقاليم المحور الإسلامي الثلاثة، وزاد الله عنه، والثاني: هو ز
الأمر صعوبة تحالف محوري الشام ومصر، الأمر الذي أدى إلى انتهاء الأمر بانتقال مركزية الدولة إلى
الشـام والقضـاء علـى مـشروع الإمـام علـي الفكـري، وفقـدت علـى إثـر ذلـك أول وأهـم قيمـة تميز بهـا

نظام الحكم الإسلامي وهي الشورى، وبدأ التأسيس لحقبة جديدة مع الملك العضود.

لقد كان العباسيون ضمن مشروع الإمام علي رضي الله عنه الفكري والحركي، ونجحوا نجاحًا باهرًا



في الحركة، فلما آلت إليهم الأمور لم يكونوا إلا تكرار لما وقع فيه الأمويون، وصورة أخرى من الحكم
المتغلب، وتواصلت حالة الاختلال والانفلات من هيمنة الوحي على السياسة والحياة، أما العلويون
فكـانوا الـوجه الآخـر للاختلال، حـافظوا علـى الجـانب الفكـري للمـشروع ولكـن ظهـر قصـورهم الحـركي

مرارًا، حتى انتهت حركتهم رغم أصالة الفكرة التي كانوا يعبرون عنها.

لقد فطن الترابي إلى داء الحركة الإسلامية الحديثة أن مشروعها الفكري “فقه المبدأ” يغلب مشروعها
الحركي “فقه المنهج”، وأن هذا سبب جمودها وإخفاقاتها المتكررة، يقول د/ المختار الشنقيطي: “وفي
تشخيــص الــدكتور الــترابي لأدوات الحركــات الإسلاميــة المعــاصرة، وأســباب التعــثر في مسيرتهــا لخــص
السبب في أن “فقه المبدأ لديها أنضج من فقه المنهج” (الترابي، الحركة الإسلامية في السودان، ص

.(

وهي خلاصة دقيقة، تضع اليد على عمق الداء في جملة واحدة؛ فالحركات الإسلامية تعرف الغاية
يــد، “ينصــب اهتمامهــا علــى إبطــال كــثر ممــا تعــرف مــا تر يــد أ لكنهــا تفــرط في الوســيلة، تعــرف مــا لا تر
الباطل، لا على إحقاق الحق” كما يقول الترابي نفسه، وفي الممارسة السياسية فقد حاول الترابي أن
يحرر الإسلاميين من صورة ذلك الإسلامي الأبله الذي ينادي بتغيير الكون وهو لا يدرك ما يدور في
محيطــه القريــب، تقــوده رغبــة بغــير عــزم، ويحركــه حمــاس بغــير خــبرة، يشعــل الحــروب في كــل مكــان
ويخسرها، ويستفز العالم كله، على قلة زاد، وضعف استعداد، لكن مواقف الترابي السياسية غلب
فيهـــا جـــانب الفاعليـــة علـــى جـــانب المبدئيـــة، فكـــانت النتـــائج كارثيـــة علـــى الســـودان وعلـــى الحركـــة

الإسلامية”.

لقــد دار الــترابي مــع المواقــف السياســية ببراعــة وذكــاء، واســتطاع خــداع القــوى الإقليميــة والدوليــة،
وأوصل للسلطة أتباعه، لكنهم في النهاية وقعوا في النقيض “فقه المنهج أنضج من فقه المبدأ”، في
النهايـة لم يسـتطيعوا تحقيـق التـوازن بين “فقـه المبـدأ وفقـه المنهـج”، ووقعـوا فيمـا وقـع فيـه الأمويـون

والعباسيون.

لقد حاربوا وانتصروا ببراعة، لكنهم اكتشفوا في النهاية أنهم كانوا لا يعرفون ما الذي كانوا يحاربون
من أجله، وليس أشد حسرة من هذه الكلمات لأحد المقربين من الترابي، وهو الدكتور المحبوب عبد
السلام، في مقدمة كتابه (دائرة الضوء وخيوط الظلام: تأملات في العشرية الأولي لعهد الإنقاذ) فقال:

“الأجيـال الـتي كابـدت مـن النـاس لم تكـن تـدري لمـاذا كابـدتْ، والشهـداء مـاتوا لغـير مـا هـدف واضـح،
ــوا ــا ســنوات بُعث ــن نشــأوا تحــت أعينن ــة، وذات الذي ــة تنقطــع، ويتحــول الابتلاء إلى لعن شعــرة معاوي

لاعتقالنا، لحظتنا هي لحظة الحيرة العظمي”.

أختم بالدرس القاسي:

“ليس المهم أن تحارب، ولكن المهم أن تعرف جيدًا ما الذي يجب أن تحارب من أجله، وليس المهم
أن تنتصر، ولكن المهم أن تعرف جيدًا ما الذي يجب أن تنتصر لكي تحققه).
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